

تفسير  سورة الليل                                            لفضيلة العلامة: محمد بن  شامي شيبه(حفظه الله)
تفسير سورة الليل 
                                                         بسم الله الرحمن الرحيم 
                      الآيـــــات
 وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (1) وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى (2) وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (3) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى (4) فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (7) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (8) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (9) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى (10) وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى (11) إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى (12) وَإِنَّ لَنَا لَلْآَخِرَةَ وَالْأُولَى (13) فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى (14) لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى (15) الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى (16) وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (17) الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى (18) وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى (19) إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى (20) وَلَسَوْفَ يَرْضَى (21)  
التفسير :
أُقسم بالليل إذا غطى الخليقة بظلامه ، والنهار إذا تجلى بضيائه ونوره ، والذي خلق الذكر والأنثى – وهو الله سبحانه – إن أعمالكم لمختلفة متنوعة ، من خير أو شر وحق وباطل ، فأما من بذل ما وجب عليه من المال وأنفق منه ، واتقى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه ، وصدّق بثواب الله على أعماله وخلفه عليه ؛ فسنيسره للخير في الدنيا والآخرة . وأما من بخل بما أوجب الله عليه ، واستغنى عن ربه ، وكذّب بالجزاء والحساب يوم القيامة ؛ فسنيسره للشر في دنياه وآخرته . وما يمنعه ماله إذا تردى في نار جهنم ، فلا يغني عنه شيئا . 
إن علينا بيان الهدى وتوضيحه بإرسال الرسل وإنزال الكتب ؛ حتى يكون واضحاً جلياً    وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ  [النحل: 9] .
وإنّ الآخرة والأولى ملك لنا لا يشركنا فيها أحد . فأنذرتكم ناراً تتوهج (نار جهنم) لا يدخلها ويحرق بها إلا المعرض عن دين الله ، فلا يعمل بطاعة الله ولا يترك معصية الله ، الذي كذب بقلبه رسل الله ، وأعرض عن العمل بطاعة الله . 
وسيزحزح عن النار فلا يدخلها ، التقي النقي ، الذي قام بطاعة ربه وانتهى عن معصيتة ، الذي يعطي ماله ويصرفه في طاعة ربه ويتطهر به من المعاصي . وليس لأحد عنده يد يريد أن يكافئه عليها ويعطيه مقابل معروفه ، إلا أن ينفق ماله طلباً للثواب من ربه الأعلى ذاتاً وقدراً وقهراً . وسيرضى من اتصف بهذه الصفات في جنات النعيم بما يكرمه به ربه ، وبرؤية الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة .
بعض الدروس من الآيات :
1- أيها المسلم : إن أعمال المكلفين من الجن والإنس ، تنقسم إلى قسمين : 
1- القسم الأول : أعمال خير  (طاعات لله  ولرسوله (  فهذه هي المفيدة التي ترجع على صاحبها بالنفع في الدنيا والآخرة . فهل أنا وأنت نسعى أن تكون أعمالنا نافعة مفيدة (طاعة الله ورسوله ) ؟ ففي كل وقت يسأل كل منا نفسه : ماذا يعمل في ذلك الوقت ؟ وأنت أيها العاقل تعرف نفسك . 
والأعمال الصالحة كما في هذه الآيات التي يُطلب تحقيقها بعملها ، تشمل : 
· الإنفاق في سبيل الله ، فأنفق يا أخي المسلم من مالك من الآن ما أوجب الله عليك من الزكاة والنفقة وغيرها ، وتصدق من مالك ، فقد قال  في حديث أبي هريرة  : (مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ ) رواه البخاري .
بل أنفِق زوجين (صنفين) في سبيل الله ؛ لتدعوك خزنة الجنة ، كما قال  : ( مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ ... الحديث ) رواه الشيخان . 
· التقوى (فعل أوامر الله والانتهاء عن نواهيه ) .
· التصديق بما أعد الله من الثواب والجزاء على العمل الصالح ، وطلب الخلف من الله  .
2- القسم الثاني : أعمال شر : فلينظر أحدنا في كل وقت ، إن كان عمله شراً (معاصي) فليتب إلى الله عاجلاً فوراً ، أو ليستبدل بدلاً عن الذنوب بالطاعات .
2- أنفق من مالك وتصدق ولا تمسك ، فقد قال  لأسماء رضي الله عنها : (   تَصَدَّقِي وَلَا تُوعِي فَيُوعَى عَلَيْكِ ) رواه الشيخان . ومعنى لا توعي : لا تمسكي . 
3- إذا تصدقت فلا تنظر إلى جزاء ممن تعطيه ، وإنما أعطه لوجه الله ، ولا تطلب منه ثناءً أو مكافأةً ، أو لأنه قد أحسن إليك ، بل أعطه حتى لو شتمك وآذاك  إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى  .
4- إن الشقي هو من أبى من الجنة . وقد قال  في حديث أبي هريرة  : (كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى) رواه البخاري  . 
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